
 11 من 1  

 اللهم صبرا واحتسابا عنوان الخطبة
/الدعوة ٕ/الحث على التمسك بالقرآن الكريم ٔ عناصر الخطبة

/رسائل للأمة ٖصبر والاحتساب وبرمل الابتلاءات لل
/رسائل تأييد ومؤازرة ٗالإسلامية والدنظمات العالدية 

/وجوب صيانة الدسجد الأقصى ٘للمرابطين المجاىدين 
 /آمال رغم الآلامٙوحمايتو 

 خالد أبو جمعة الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

الحمد لله تفرد عزًّا ولردًا وجلالًا، وتقدس بهاء وسناء وجمالًا، وتوحد عظمة 
ا إذا قضى أمراً فإنم سبحانو، -سبحانو وتعالى-وكبرياء وكمالًا، تبارك ربنا 
ه لا شريكَ لو، الجليل وأشهدُ ألاا إلوَ إلاا الُله وحدَ  يقول لو كن فيكون،

؛ )وَإِنْ تَ عُدُّوا يا رب   كَ ، سبحانَ ارُ القها  وىو الواحدُ  شيءٍ  كل    ار، خالقُ الجبا 
نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفاارٌ  أن  [، وأشهدٖٗ: إِبْ راَىِيمَ (]نعِْمَةَ اللاوِ لَا بُرْصُوىَا إِنا الْإِ
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 إلاا  و، لا خيَ و، ومصطفاه وخليلُ ه ورسولُ وحبيبنا وقائدنا لزمدًا عبدُ سيدنا 
ىا منو، صلى الله عليو، وعلى آل بيتو رَ  وحَّا إلاا  و عليو، ولا شرا أمتَ  ودلا 

 .الأطهار، وصحابتو الكرام، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين
 

، ومن اتبع ىواه او لصََ اتقى ربا  التقوى، فمن اتقوا الله حقا : أيها المرابطون
اللاوَ يََْعَلْ لَوُ لَسْرَجًا * وَيَ رْزقُْوُ مِنْ حَيْثُ لَا يََْتَسِبُ وَمَنْ  غوى؛ )وَمَنْ يَ تاقِ 

يَ تَ وكَالْ عَلَى اللاوِ فَ هُوَ حَسْبُوُ إِنا اللاوَ باَلِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللاوُ لِكُل  شَيْءٍ 
 .[ٖ-ٕ: قِ لَا الطا (]قَدْراً
 

، اجعلوه حاضِراً معكم في -عز وجل-عليكم بكتاب الله : أيها المرابطون
حياتكم، فمن تمسك بو في جميع شؤونو فقد اىتدى بهدي الله، فاز في 

)فإَِماا يأَْتيَِ ناكُمْ مِنِّ  ىُدًى : -تعالى-دنياه، ولصا في أخراه، مِصداقاً لقولو 
: [، وفي قولوٖٛ: الْبَ قَرَةِ (]خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ىُمْ يََْزَنوُنَ فَمَنْ تبَِعَ ىُدَايَ فَلَا 

ك بالقرآن تمسا  نْ [، ومَ ٖٕٔ: طو(])فَمَنِ ات ابَعَ ىُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
 .الاستقرار والأمان ر لو أسبابَ ن الله لو في الأرض، ويسا الكريم مكا 
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و العزيز لا يَّكر قصص في كتاب -جلعز و -أن الله  -عباد الله-واعلموا 
الأنبياء عبثاً، ما من شدة قد تمر علينا في ىَّه الأيام إلا وفي قصص الأنبياء 
ما ىو أشد منها، فيلحقها الفرج، ستجدون في قصص القرآن الكريم الدرض 
والخوف والجوع والحصار، وستجدون السجن والطرد والفقد والقتل، وسنرى 

ة أن الله على كل شيء قدير، فهو كاش  البلاء، من خلال الآيات الكريم
وكاش  المحن، وينصر الدظلوم ولو بعد حين، ىَّه سُناة الله في خَلْقِوِ، 
وتَّكروا دائمًا القواعد الربانية، التي أصلها القرآن الكريم؛ لتكون لنا منارة في 

بتئس؛ )فَلَا [، لا تٓٗ: الت اوْبةَِ (]حياتنا، لا حزن؛ )لَا بَرْزَنْ إِنا اللاوَ مَعَنَا
[، لا قنوط؛ )لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ ٖٙ: ىُودٍ (]تَ بْتَئِسْ بداَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

[، لا يأس؛ )إِناوُ لَا يَ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللاوِ إِلاا الْقَوْمُ ٖ٘: الزُّمَرِ (]اللاوِ 
اللاوَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ  نا )إِ : [، ويقابل ذلك لعدوكمٚٛ: يوُسُ َ (]الْكَافِرُونَ 
ففي الكتاب العزيز دعوة وتربية على الصبر  ؛[ٔٛ: يوُنُسَ (]الْمُفْسِدِينَ 

م والإشارات، التي كَ والإيمان، وفي الكتاب العزيز العبرة والعظات، والحِ 
ََ بون قوتَ يستمد منها الصابرون والدرابطون والمحتسِ  عز -م؛ فالله م وإيما

على أعدائهم، وكانت العاقبة الحسنى لذم، وكانت  بياءَ ر الأننصَ  -وجل
على مَنْ  والصغارُ  هم في الدنيا النصر والتأييد، ولعدوىم كانت الَّلةُ عاقبتُ 
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 والخرابُ  بهم الدمارُ  و، وحلا و وبأسَ عليهم غضبَ  ط اللهُ ىم؛ سلا خالَ  أمرَ 
ليمو بسبب طغياَم، فكانوا أثراً بعد عين، كما قال الله على لسان ك

كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في )عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوا : -عليو السلام-موسى 
فجاءت الدكافأة من الله  ؛[ٜٕٔ: الْأَعْراَفِ (]الْأَرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيَْ  تَ عْمَلُونَ 

عَلَهُمْ أئَِماةً )وَنرُيِدُ أَنْ نَمنُا عَلَى الاَِّينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَلصَْ : -عز وجل-
 .[ٙ-٘: الْقَصَصِ (]الْأَرْضِ  وَلَصْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَن * وَنُمكَ نَ لَذمُْ في

 
ىَّه طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله لم تكن مفروشة : أيها المصلون

بالورود، طريق تعب فيها آدم، وناح لأجلها نوح، ورمي في النار الخليل، 
أن آذاه إخوتو، فعاش وحشة البئر والسجن  وبيع يوس  بثمن بخس بعد

، ابتلعو -عليو السلام-والغربة، وظلمات ثلاث عاشها ذو النون؛ يونس 
ت، وظلمة الليل الحوت في البحر، فعاش ظلمة البحر، وظلمة بطن الحو 
، -عليو السلام-الدامس، ونشر بالدنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يَيى 

، وعاش والتهجيَ  والحصارَ  عاش الفقرَ  -سلامعليو الصلاة وال-وحبيبنا 
ض للأذى بشتى ، وتعرا مغرضةً  كاذبةً   ه وادعاءاتٍ الإعلام وتزويرَ  رَ وْ جَ 

في بَ يْت الْمَقدسِ أن الظلم ليس  -أيها الصابرون-أشكالو وأنواعو، ولنعلم 
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ة باقية، والوقوف على صفات طغاة الأمس من خلال نا قضية ماضية، بل سُ 
ن نَ لصفات طغاة اليوم؛ إذ إن السُّ  الكريم وىديو يعطينا معالمَ  نور القرآن

)أتََ وَاصَوْا بِوِ بَلْ ىُمْ قَ وْمٌ : ر، وأفعال العباد تتشابو، والله يقولتتكرا 
هم بعضًا بهَّه الدقالة، فهم قوم أوصى بعضُ : [؛ أيٖ٘: الَّااريِاَتِ (]طاَغُونَ 

 .ختلاف الزمان والدكانطغاة تشابهت قلوبهم، وأقوالذم وأفعالذم في ا
 

، واعلم أن الحروب والابتلاءات لا كَ رب   بكتابِ  كْ تمسا : إليك أيها المرابط
ث إلاا في الكون لا يَدُ  حدثٍ  كلا   دائمًا أنا  رْ كا ََّ تَ تقع إلا لحكمة عظيمة، وَ 

ىَّه  ، واعلم أن ىَّه الحروب،، فاطمئنا -سبحانو وتعالى-بعلم الله وإرادتو 
ىواه،  ىا وفقَ ي  سَ من البشر يُ  و، فلا أحدَ الحرب حدثت بعلم الله وإرادت

بالله، ولا شكا أن ىناك حكمة من  الظنا  نِ بالله، وأحسِ  قْ وثِ  نْ فتيقا 
، ماضيةٌ  ةٌ نا في الابتلاء سُ  اللهِ  ةُ نا اندلاعها، قد تعرفها وقد بذهلها، فافهم، وسُ 

كون البلاء جماعيًّا، فاعقل واعلم أن الدنيا وقد يكون البلاء فرديًّا، وقد ي
دار ابتلاء، دار التواء، لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فتَّكر، 
ج ربها، يرسل الله  -وحين تضل الأمم والشعوب، وتنحرف عن منهاج وَ

الابتلاءات وآيات التخوي  قد تبدو في ظاىرىا قاسية، ولكناها  -عز وجل
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-وخي، فاستبشر، وقد تكون ىَّه الابتلاءات لزبة من الله في الباطن رحمة 
، وتنبيهًا لنا ليدفعنا إلى بابو، وإلى الركوع على أعتابو، فاستدرك -عز وجل
 .رحمك الله

 
من ىنا، ومن على منبر الدسجد الأقصى الدبارَك، نرسل إلى : أيها المصلون

فإلى متى ىَّا  !؟ألسنا منكم وأنتم منا: الأمة الإسلامياة ىَّه الرسائل
ما ىَّا الإعراض  !إلى متى ىَّا الصمت الرىيب الدميت؟ !السكوت؟

والصمت الرىيب، تسمعون آىات الثكالى واليتامى والحيارى والنحيب، 
فإلى متى ىَّا الصدود في غزة ىاشم، يغيب الكلام في حضرة الصورة، 
ا تتحدث عن نفسها، فهي أسرع في اَ  فالصورة أبلغ من أي كلام؛ لأ
الوصول للهدف الدنشود، وعين الدقصود، تتناقل العدسات وشاشات 
التلفزة في كل ألضاء العالَم صور الدأساة الدروعة في غزة ىاشم، لحظة بلحظة، 
ومن الأل  إلى الياء، تبصرىا العيون، وتتغلغل في الَّاكرة، تاركة خلفها أثراً 

والقلوب بلا استئَّان،  قويًّا فعاالًا، سيثبتو التاريخ، صورة تدخل البيوت
متحدية بعد الزمان وبعد الدكان، ومن عجيب ىَّه الصورة أن لذا سحراً 
على العقول، فهي لم تعد صامتة، بل أصبحت تتكلم بكل اللغات 
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واللهجات، فغاب الكلام بحضرة الصورة، ونقش الحروف غاب في 
  الدشاىدات، فالصورة لغة تفهمها الشعوب، ىناك في غزة، رأينا كي

سقطت وىوت جميع الدنظمات الدولياة، من حقوق الطفل، إلى حقوق 
ىَّه الدنظامات العالدياة، كم  الدرأة، إلى حقوق كبار السن والعجزة، بان زي ُ 

ىي دجالة، منظامة البيئة، منظامة اجتماعياة، وأخرى ثقافياة، وفكرياة، وأين 
وجميعة الأمم، وبالدقابل وقفت منظامة الصحة العالدياة، وأين ىيئة الأمم، 

 .عاجزة جامعة الدول العربياة، ومنظمة العالَم الإسلاميّ 
 

أما أنتم أيها المرابطون، يا رجال الإسلام، يا حملة القرآن، يا أصحاب 
بالله،  نوا الظنا وا بربكم، وأحسِ قُ ثِ : الجباه الطاهرة والأيادي المتوضئة

، ى الظروفَ ى "اليقين بالله"، بها نتخطا سما ىناك قوة خارقة تُ  واعلموا أنا 
، والظروف الأبواب مغلقةً  ، حتى ولو كانت كلُّ والمحنَ  ونتجاوز الشدائدَ 
دة، والحال والأسباب والواقع بواقعو يوحي بعكس ذلك، إلا معسرة ومعقا 

لُوا )أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُ قال تعالى: ، فيكونُ  نْ كُ أن اليقين بالله يغي الحال، بِ 
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضارااءُ وَزلُْزلُِوا  الْجنَاةَ وَلَماا يأَْتِكُمْ مَثَلُ الاَِّينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسات ْ
حَتىا يَ قُولَ الراسُولُ وَالاَِّينَ آمَنُوا مَعَوُ مَتَى نَصْرُ اللاوِ أَلَا إِنا نَصْرَ اللاوِ 
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قال عليو الصلاة والسلام: ، وفي الحديث الشري  [ٕٗٔ: الْبَ قَرَةِ (]قَريِبٌ 
تتكافأ دماؤىم، ويسعى بَّمتهم أدناىم،  -الدؤمنون: وفي رواية-"الدسلمون 

وىم يد على من سواىم"، توجهوا إلى الدولى الكريم بالدعاء والتسليم، فيا 
 .فوزَ الدستغفرينَ استغفِرُوا اللهَ 
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 الخطبة الثانية:
 

بًا مباركًا فيو، كما يَب ربنا ويرضى، وأشهدُ ألاا إلوَ إلاا الحمد لله حمدًا طي  
الُله وحدَه لا شريكَ لو، وأشهد أنا سيدَنا لزمدًا عبدُه ورسولوُ، صلى الله 

 .عليو، وعلى آلو وسلم
 
حدثت ىَّه الأيام، ففي مدينة  جسامٌ  أحداثٌ : ، أيها الصابرونوبعدُ 

الدبارَك، اعتداءات على الدصلين  القدس، وفي قلبها النابض الدسجد الأقصى
والدرابطين، رجالًا ونساء، وفي تطاول غي مسبوق على قدسية الدسجد 

 .الأقصى وحرمتو
 

إن الدسجد الأقصى بأبنيتو وقبابو وساحاتو ومصاطبو وبأرضو وبسمائو ىو 
مسجد خالص للمسلمين وحدىم، لن ننساه، ولن نتنازل عنو، ولا يَق 

، ىَّه عقيدتنا، ىَّه قضيتنا وىي ليست قضية لأي كان أن يصلي فيو
فلسطين وحدىا، وليست قضية العرب لوحدىم، ولا قضية للشرق 

 .الأوسط؛ إَا قضية كل مسلم ومسلمة، على وجو ىَّه الأرض
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ر الأقصى ميزان لإيمان الأمة، ووحدتا ووعيها، ومؤش   إنا : أيها المسلمون

-، ومقياس لوفائها لنبيها -عز وجل- ا وصدقها مع اللهربه   أمانةُ  ،لأدائها
، وقضية الدسجد الأقصى ىي القضية الفاضحة، -صلى الله عليو وسلم
في ىَّا العصر، وأظهرت ذلذم وضعفهم  الدسلمينَ  التي فضحت عجزَ 

وىواَم على أعدائهم؛ فهم ألعوبة في يد الدول الكبرى والدنظامات الألشية، 
الصبيانُ كرتَم، وىَّا ما أخبرنَا عنو  يتقاذفون ىَّه القضية كما يتقاذفون

"بل : ، من طرف الحديثقال عليو الصلاة والسلامالصادقُ الدصدوقُ، 
أنتم يومئَّ كثي، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور 
عدوكم الدهابة منكم"، أمة فقدت ىدفها، ليس لذا قبلة، ولا وجهة ولا 

 ؛المحبة والدودة، تستهويها الخلافات، والدناكفات،ىُوياة، يفتقرون إلى الألفة و 
 .لشاا أداى إلى اقتتالذم، فلا حول ولا قوة إلا بالله

 
وبالرغم من ىَّا الغثاء في ىَّه الأمة، واشتداد ظلمتو : أيها المسلمون

وعتمتو، إلا أناو سيضيئ النور، وسيكون في ىَّه الأمة رجال ظاىرون 
  َّلانُ بالحق، لا يضرىم خِ 

ُ
ليَن، ولا تُمُ الد ر الدنافقين، كما قال سيد خَّ 
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"لا تزال طائفة من أمتي، ظاىرين حتى : -صلى الله عليو وسلم-الدرسلين 
، -رحمو الله-يأتيهم أمر الله وىم ظاىرون"، ىَّا النص من البخاري 

وسيبقى الحق ظاىراً وإن حلت الغثائية، وفي مدينة القدس الدقداسة، وفي 
لدبارَك ىناك جهود علينا بالرباط والصبر، فأرض الأقصى الدسجد الأقصى ا

لا تنسى جباه الساجدين، وليلو لا ينسى أنين العابدين، وساحاتو لا تنسى 
دموع التائبين، وفي كل بقعة فيو تشهد آيات من آيات الَّكر الحكيم، 

، فعند -صلى الله عليو وسلم-وأحاديث من أحاديث سيد الدرسلين 
 .جد الأقصى يزداد القلب خفقا، والعين دمعادخولنا إلى الدس

 
اللهُما كن لنا عوناً ومُعينًا، وسندًا وظهياً، وناصراً ومؤيدا، اللهُما ارحمنا 
بواسع رحمتك، وارفع عَناا البلاء، اللهُما اخَّل عدونا ومن بغى علينا، اللهُما 

عارينا،  اجبر كسرنا، وأطعم جائعنا، واسق ظمُنا، واحمل حافينا، واكس
وداو جرحانا، وارحم شهداءنا، اللهُما لطفًا بشيوخ ركُاع، وأطفال رُضاع، 

 .وزوجات رملن، وأبناء يتموا
 



 11 من 11  

اللهُما اكش  الذم والغم عَناا، اللهُما احفظ الدسجد الأقصى والدرابطين فيو، 
، وحصنو بتحصينك الدتين، واجعلو -عليو الصلاة والسلام-مسرى نبيك 

 .ك ورعايتك، وحرزك وأمانك وضمانك، يا ذا الجلال والإكرامفي عنايت
 

اللهُما اغفر للمسلمين والدسلمات، والدؤمنين والدؤمنات، الأحياء منهم 
والأموات؛ )سُبْحَانَ رَب كَ رَب  الْعِزاةِ عَماا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن * 

 .[، وأقَِمِ الصلاةَ ٓٛٔ-ٓٛٔ: الصاافااتِ (]مِينَ وَالحَْمْدُ للِاوِ رَب  الْعَالَ 
 

 

 


